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 السعادة في الاعتصام بالكتاب والسنة
السعادة في الاعتصام بالكتاب : "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس 

لأمته بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة؛  –صلى االله عليه وسلم  -، والتي تحدث فيها عن وصية النبي "والسنة

 .من الوقوع في الضلالات والفتن، وهو أصل السعادة في الدنيا والآخرةلأن في ذلك حفظ الأمة 

 

 الخطبة الأولى

إن الحمد الله، نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونثنِي عليك الخير كلَّه، سبحانك ربنا وبحمدك، توالَت مننك 

ه الذي وكَفَا، وأشهد أن لا إله إلا االله علينا وحدانا ووفدا، الحمد الله حمدا دائما وكفى، شكرا على سيبِ جدوا

وحده لا شريك له شهادةً نستلهِم به التوفيق والرشدا، وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد االله ورسوله 

ناءً ومجدا، أزكى البرية سيدا وعبدا، صلَّى االله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لم يزل يندى، وذريته المُباركين ث

وصحابته الأبرار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام م اقتداءً ووجدا، سلِّم إله العرش تسليما عديدا مديدا 

 أما بعد، .هم به أحرى وأجدا

 :فيا عباد االله 

الُكم وترقَى، وتبلُغوا من اتقوا االله تعالى حقا حقا؛ فتقواه تعالى هي الحُلَّة الأنقى والعصمةُ الأبقى، تصلح أحو

 .الأمجاد شأوا مجيدا وسبقًا

 ].١٠٢: آل عمران[ يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ

 وبات في جة الأعمال جذلانا فمن تدرع بالتقوى استنار ا

 شجونه امتلأت روحا وريحانا مامك درب الخير مزدهرفسِر أ

 

 

 :أيها المسلمون
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 بحعلى سمائها الصافية س مخيتمعات، ويفي ا والمحن الخُطوب مرات، وتدلهفي الأمة والمُتغي حينما تكثُر الفتن

مة لن تجد إلا في التمسك بالكتاب والسنة المخالفات، فيلتبِس الحق بالباطل، ويختلطُ الهدى بالضلال؛ فإن الأ

 .المُستعصم؛ لأن في الكتاب والسنة الفوز والنجاةَ من المحَن، والمخرج من الورطات والفتن

وإنه في هذا العصر وبعد أن تسربت إلى صفوف الأمة ألوانٌ من المسالك المُنحرفة، وتسلَّلت صنوف من الطرق 

ابلُ بالنابل، وتشعبت المناهج والغايات، وعمت الفتن والابتلاءات، وتفرقت الأمةُ شيعا الفاسدة، واختلطَ الح

وأحزابا، وتاهت في أيام الزمان أعواما وأحقابا، وثارت عليها عواصف التغيير والمُستجِدات، وهبت عليها 

 منج لهذه الأمة إلا بالتمسك بكتاب را وسنة أعاصير التموجات والتحولات، وتداعت عليها الأمم؛ فإنه لا

 .-صلى االله عليه وسلم  -نبيها 

: -عليه الصلاة والسلام  -، ويقول ]١٢٣: طه[ فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى: -سبحانه  -يقول 

 ".الموطأ"؛ خرجه مالك في »وسنتي كتاب االله: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُّوا بعدي أبدا«

 :معاشر المسلمين

وإن الوهن الذي أصاب الأمة، والضعف الذي حلَّ عليها كالغمة، حتى انقلَبت الموازين واختلفَت المقاييس، 

وانتكَست الرايات، واحلولَكَت الظلمات، وعلَت الفتن كأمواج البحار الهادرة، وصار أفراد الأمة كضرائر 

 .الحسناء، وفشت فيهم معضلات الأدواء، فعلا صوت الغوغاء فوق الحُكماء

 شاف لداء جهالة الإنسان فالوحي كاف للذي يعنى به

قتحذلم ان وااللهِ ما قال امرؤبسواهما إلا من الهَذَي 

 :إخوة الإسلام

لهُو  -عليه الصلاة والسلام  -االله وسنة رسوله  وإن امتطاءَ صهوة الأهواء، والافتتان بالآراء، والبعد عن كتاب

 -سبحانه  -الضلال والخُسران والخزي والحرمان؛ حيث الفتنةُ المُشتدة، والمحن المُتلاحقةُ المُمتدة، وقد قال ربنا 

 ].١٠١: آل عمران[ ومن يعتصم بِاللَّه فَقَد هدي إِلَى صراط مستقيمٍ: -وهو أصدق القائلين 

ومن يتعلَّق بأسباب االله، ويتمسك بدينه وطاعته فقد وفِّق لطريقٍ واضح، : "-رحمه االله  -قال الإمام الطبري 

 ".ومحجة مستقيمة غير معوجة
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نب إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن ج«: قال -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله : وفي الحديث

 ".صحيحه"؛ خرجه مسلم في »الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها

 ولم تبتدع حكما من الحكم أزحما وأحييت في الإسلام علما وسنةً

 وتبنِي لنا من سنة ما دما ففي كل يومٍ كنت دم بدعةً

، فإذا كان أولها صلَح بالكتاب "لح ا أولُهالا يصلُح آخر هذه الأمة إلا بما ص: "-رحمه االله  -يقول الإمام مالك 

 .والسنة فلن يصلُح آخرها إلا بالكتاب والسنة

 :أمة الإسلام

 -عند التنازع والاختلاف، يقول  -صلى االله عليه وسلم  -لقد أمرنا االله تعالى بالرجوع إليه وإلى رسوله 

ه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّ: -سبحانه 

 ].٥٩: النساء[ اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا

 -فردوه إلى كتاب االله وسنة رسوله : أي: "فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ: في قوله تعالى -رحمه االله  -قال مجاهد 

 ".-صلى االله عليه وسلم 

: قال -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي االله عنه  -وأخرج أهلُ السنن من حديث العرباض بن سارية 

يرا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعيد، عضوا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كث.. «

 .»عليها بالنواجِذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة

إلى الراسخين في العلم  -لا سيما عند الأزمات  -ولذلك فإن الواجب على الأمة الرجوع في المُشكلات 

ا، وأعلم الناس بالحلال والحرام ومقاصد الأحكام، الذين يعرفون  الصادقين في الدين؛ فهم أكثرا وعلمالناس فقه

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات : -سبحانه  -المُحكَم من المُتشابِه، كما جاء عنهم في قوله 

فَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نا همو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذ

ا يما ونبر دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعابِذَّكَّيإِلَّا أُولُو الْأَلْب آل [ ر

 ].٧: عمران
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ليس اختيارا؛ بل هو فرض شرعي،  -لا سيما في زمن الفتن والنوازل  -فالرجوع للعلماء الراسخين في العلم 

 .وأمر إلهي

 ].٨٣: النساء[ ين يستنبِطُونه منهمولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذ: يقول تعالى

ما يحصل من : البعد عن كل ما يفضي إلى الفُرقة والاختلاف؛ ومن ذلك: ومن منارات ودلائل الاهتداء في الفتن

ا من المُجادلة م -صلى االله عليه وسلم  -بعض المُجادلات العقيمة التي تثير الشحناء والبغضاء، فقد كرِه النبي 

خرج على  -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله " سننه"يفضي إلى الاختلاف والتفرق؛ فقد روى الترمذي في 

أبِهذا أُمرتم؟ أم إلى هذا «: قومٍ من أصحابه وهم يتجادلون في القدر، فكأنما فُقئَ في وجهه حب الرمان، وقال

 .»ا هلك من كان قبلكم ذا، ضربوا كتاب االله بعضه ببعضدعيتم؟ أن تضربوا كتاب االله بعضه ببعض، إنم

 :أمة الإسلام

وإنه إزاء ما تعيشه بعض بلاد المسلمين من فتنٍ وأحداث فإن كل غيورٍ مهتم بشأن أمته يلاحظُ أنه حدثَت فتن في 

عمل على إذكاء النعرات تضاعيف هذه الأحداث تشعلُ فتيلَها والأُوار، وتسكُب الزيت على النار، وت

 الوعي مكِّن لأعداء الأمة استغلالَها لأغراضٍ خطيرة، مما يتطلَّبالأوضاع سوءًا، وت مفاقوالعصبيات التي ت

 ث بأمنها واستقرارها، وتشحنا والعبؤامرات ترمي إلى الإضرار بوحدللأمة الإسلامية من م حاكلما ي والإدراك

ة والفُرقة بدعوات مضلِّلة، وشائعات مغرِضة تنالُ من الثوابت والمُسلَّمات، وتطالُ الإساءة النفوس نحو الفتن

يريدون من إهدارٍ  للرموز والمُحكَمات، أو المُزايدة على الشريعة والتهجم على دور العبادة ليتحقَّق للأعداء ما

 .للطاقات، وتدميرٍ للمقدرات، بما أفضى إلى إشغال أمتنا عن كُبرى قضاياها ونكئ مآسيها في ذكرى نكبتها

 .ولعل الغير يتفاءَلون بأَخرة بالمُصالحة والاتفاق بعد التجافي والافتراق

 

 

 :أمة التوحيد والوحدة

فتنةَ إذكاء النعرات الطائفية المَقيتة المُحتدة، : ها، ودأَبت على تأجيج جذواوإن من الفتن التي ضاعفت المحن علَّت

 .والعصبية الشتيتة المُمتدة التي انحرفَت عن الولاء الصحيح، وفرقَت صف الأمة الصريح
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لم يكن من ديدنه إلا  -تحديدا  وفي هذه الآونة -إن ركوب موجة النعرات الطائفية الجانحة المُتدرعة بحججٍ واهية 

تصدير الفتن والقلاقل والبغضاء، وصناعةُ الزوابِع والشحناء، وإفساد العلاقات البريئة بين أفراد اتمع الواحد، 

: الأنبياء[ فَاعبدونإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم وبين أفراد الأمة جمعاء؛ تشتيتا للوحدة الإسلامية، 

 .، دون عقلٍ رادع، ولا ضميرٍ وازِع]٩٢

أن تلكم النعرات الرعناء قد أمر أمرها وازداد، وتوسع مدها وارتاد، ولكن دون : وإن من المُقلق للغيورين

صدر الحق الصراح، بالتمويه إنصاف أو سداد؛ حيث تتناولُ الحقائق المُدلَّلة الراسخة بالمُغالطات الماسخة، وتت

 .والجُناح، وأسانيد مبتورة الجَناح

 .ولعمر االله؛ إنه لا فوز للأمة وسعادة للخلق إلا بالدين الحق على هدي الوحيين الشريفين

 فيه الشفا وهدايةُ الحيران وإن كتاب االله أعدلُ حاكمٍ

 ذي إيمانما ثمَّ غيرهما ل والحاكم الثاني كلام رسوله

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه : -وهو أصدق القائلين  -وصدق االله العظيم حيث يقول في كتابه الكريم 

 ].١٥٣: الأنعام[ ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ

رك االله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، أقول قولي هذا، وأستغفر االله العظيم با

 الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من جميع الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي لغفور

 .رحيم
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 الخطبة الثانية

ا الحمد الله على نعمٍ أثن توالسرائر، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له شهادةً لهَج ا الجوارِح ت

الألسن والضمائر، وأشهد أن نبينا محمدا عبد االله ورسوله أزكى الأوائل والأواخر، من اقتفى هديه حاز المآثر 

ومِ الزواهر، وصحابته البالغين أسمى البشائر، والمفاخر، صلَّى االله وسلَّم وبارك عليه وعلى آله وذريته النج

 .والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد

، والزموا دين الحق وما له من زكي الشعائر تفوزوا بخير الجزاء وعظيم الذخائر، وتهدوا -عباد االله  -فاتقوا االله 

 .إلى أسنى الدلائل والبصائر

 :معاشر المسلمين

في خضم هاتيك الأمواج وزخارِها الثَّجاج، واستشرافًا لآفاق مستقبلٍ أزهرٍ أغر؛ لزِم اتمعات والأمم أن يعيدا و

صياغةَ أذهان الجيل من الشباب والفَتيات، وتنمية الوعي الإسلامي الصحيح لديهم، في تواكُبٍ لأحداث العصر 

صلى االله عليه  -كتابِ االله وسنة نبيه : ستنهاضهم للاعتزاز بالهديين الشريفينومتطلَّباته، وتطوراته وتحدياته، وا

 .؛ تحقيقًا لوحدة الأمة، وترسيخا لأُخوة الإسلام-وسلم 

 بالوحي لا بزخارِف الهَذَيان كُن في أمورك كلِّها متمسكًا

 جاءت عن المبعوث بالفُرقان واتبع كتاب االله والسنن التي

 :أيها الإخوة الأحبة في االله

تعظيم النصوص الشرعية، ولزوم الثوابت المرعية، والاعتصام بالجماعة، : وإن من منارات الاهتداء عند الفتن

والحذر من كل من يريد إذكاء الفتن، وتفاقُم الأوضاع، وتأجيج الفُرقة والتراع والشقاق والصراع، والتجاوز 

طان، ومقدرات الشعوب والبلدان، والسعي في الأرض بالفساد، وعدم الانسياق المحموم على مكتسبات الأو

والإغراق والسعار المذموم إزاء ما تبثُّه القنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية مما يبعثُ على التهييج والإثارة، في 

لمآلات، وألا تترَّل النصوص الشرعية في الفتن غيابٍ لصوت العقل والحكمة والنظر للمصالح العليا، واعتبار ا

 .والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع والنوازِل المُعاصرة بعينها
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صلى االله عليه  -أن رسول االله : كما ينبغي الإقبال على العبادة، والتزام الطاعة؛ فقد ورد عند مسلم وغيره

 .»العبادةُ في الهَرج كهجرة إليَّ«: قال -وسلم 

ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلك فَأَخذْناهم بِالْبأْساءِ والإكثار من التوبة والاستغفار والإنابة والدعاء والضراعة، 

هم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانوا فَلَولَا إِذْ جاءَهم بأْسنا تضرعوا ولَكن قَست قُلُوب) ٤٢(والضراءِ لَعلَّهم يتضرعونَ 

 ].٤٣، ٤٢: الأنعام[ يعملُونَ

 ولا تك بدعيا لعلك تفلح تمسك بحبل االله واتبعِ الهُدى

 أتت عن رسول االله تنجو وتربح ودن بكتابِ االله والسننِ التي

منها وما بطَن، وأدام علينا نعمةَ الأمن والإيمان والاستقرار  حفظَ االله أمتنا الإسلامية من شرور الفتن كلِّها ما ظهر

 .والرخاء، إنه وليُّ التوفيق والسداد والرجاء

عز من قائلٍ  -، فقال -جل وعلا  -على خير الورى، كما أمركم بذلك  -رحمكم االله  -هذا؛ وصلُّوا وسلِّموا 

: الأحزاب[ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ: -كريما 

٥٦.[ 

من صلَّى علي صلاةً صلَّى االله عليه ا «": صحيحه"فيما أخرجه مسلم في  -عليه الصلاة والسلام  -وقد قال 

 .»عشرا

 حر فُلك سبحجرى له في الب فصلوات االله مع تسليمه ما

 من له في كُتب الرحمن مدح أبدا تهدى إلى الخير الورى

نوم والآلُ والصحب و أحمدلهم يقفُو على الإثر وينح 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام 

، وأذلَّ الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا سخاءً رخاءً وسائر بلاد والمسلمين

 .المسلمين
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اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا، وأصلح ووفِّق أئمتنا وولاة أمورنا، 

يقك، وأيده بتأييدك، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعل عمله في رِضاك، وهيئ له البِطانةَ الصالحة، اللهم وفِّق إمامنا بتوف

 .اللهم وفِّقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد

علهم رحمةً ، اللهم اج-صلى االله عليه وسلم  -اللهم وفِّق جميع ولاة المسلمين لتحيكم شرعك واتباع سنة نبيك 

 .على عبادك المؤمنين

اللهم أعذنا والمسلمين من مضلاَّت الفتن، اللهم أعذنا والمسلمين من مضلاَّت الفتن ما ظهر منها وما بطَن، اللهم 

فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المَدينين، واشف برحمتك مرضانا 

 .المسلمينومرضى 

اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ دينهم وأنفسهم 

 .وعقولهم وأعراضهم وأموالهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام

، اللهم طهره من اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى

 .رِجس الصهاينة المُعتدين المُحتلِّين يا قوي يا عزيز، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين

 .اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام

ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم ، ]٢٠١: البقرة[ عذَاب النارِربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا 

رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغ٢٣: الأعراف[ ت.[ 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 

 .سلمين، الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمينالم

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين


